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دور الاجماع 
في الفكر الكلامي لاشريف الرتضی 


لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا 


لا حيدر عبدالناف البياتي 


مقدمت 

ما ينبغي على الباحث في أي: علم ان جدد في بداية الأمرالاسس والباني التي 
ينوي تشييد صرح ذلك العلم علیها؛ فان تحديد آسس أو منهجية البحث تجعل 
الباحث على بيّنة من أمره» فيعلم اين يتوجه خلال البحث» وما هي الخطوات التي 
ينبغي ان يخطوها اثناء بحثه. كما تسمح معرفة سس البحث للقاری والناقد ان يفهم 
تئ انادف هیور ه اعم وك ا مرو ان و ج نف و قله یواعد 

وهذه المسألة من السائل اضامة التي ينبغي على الدارس لفکر الشریف الرتضی 
ان یستوضحها ویعرفها؛ فان معرفة منهجية البحث لدی الرتفی تمكننا من الغور في 
أعماق فكر ه» وفهم كثير من الواقف التي اتخذها. 

ان دراسة منهجية البحث تعتمد بالدرجة الأولى على دراسة الأدوات المعرفية 
التي يعتمدها الباحث خلال سلوكه العلمي. وغذا نحاول في هذا المجال التوفر على 
دراسة واحدة من الأدوات المعرفية التي اعتمدها المرتضى أساساً لبحثه الكلامي 
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ألفية السيد المرتضى 


دور الإجماع في الفکر الكلامي / حيدر البياتي 


وهي الإجماع. فقد جعل الشريف المرتضى من الا جاع بديلا جيدا لخبر الواحد الذي 
رفض الاعتماد عليه رفضا باتا من جهت ومن جهة أخرى تمكن من خلال الاعتماد على 
الإجماع من الابتعاد عن الفكر المعتزلي في عدد من المسائل الكلامية. 

لقد اختار المرتضى (العلم) و(اليقين) ركيزة أساسية يعتمد عليها في اختيار أو 
رفض أي: أداة علمية» وعلى هذا الأساس رفض الاعتماد على خبر الواحد بوصفه لا 
يعطي علب ولا يقينء في حين قبل باعتماد أدوات أخرى کالاجاع باعتباره أداة تمنح 
الباحث العلم واليقين بالنتائج التي تقدمها له. 

كما مکُن من خلال استخدام الإجماع من الابتعاد مسافات شاسعة عن المعتزلة 
في مسائل عديدة كالوعد والوعید. والايان والكفرء والاحباط والموافاة» وعصمة 
الأنبياء من الصغاتر» وما سواها من الابحاث التي استطاع الشريف المرتضى بفضل 
استخدام الا ماع من اختيار طريق يختلف عن طريق المعتزلة بصورة كبيرة. وسوف 


ها يأي من خلال البحث بیان سبب هذا الاختلاف رغم ان المعتزلة يعتمدون الإجماع 


آداة علمية یضاً. 
را 

من جهة آخری تمكن المرتضى من خلال الاعتاد على نتائج الإجماع من العثور 
على طريقة مهمة ومناسبة للتعرف على الآراء الكلامية للإمام الغائب مالي في عصر 
الغيبة» فانه بعد حصول الغيبة انقطع ارتباط الإمامية بالامام المعصوم بصورة كاملة 
فكان الإجماع ‏ وفقاً للطريقة التي سوف يآتٍ بيانها وسيلة مناسبة لفتح نافذة للتعرف 
على آراء الإمام في عصر الغيبة» وذلك في مجال الابحاث الكلامية. 

وهذا يتضح مدى أهمية التعرف أكثر على الإجماع ودوره في الفكر الكلامي 
للشريف الرتضی» خاصة وانه كان يعتمد الإجماع أكثر من غيره في بحوثه اضافة إلى 
أهمية هذه الشخصية في القرنين الرابع والخامس احجریین ودورها في صياغة كثير من 
الأفكار الكلامية للإمامية في القرون اللاحقة. 


منهجية البحث الكلامي لدی الرتضی: 

ان التعارف في الاوساط العلمية وسم الشریف الرتضی بالعقلانية» وانه كان 
کالعتز لة تابعا للعقل» وانه يقدّم العقل على كل آداة علمية اخری» ویستخدمه بكثرة 
في الابحاث الكلامية. ان هذا الکلام وان کان صحیحا إلى حد كبير» لکن يجب ان لا 
يحول دون النظر إلى الادوات العلمية الأخرى التي كان يعتمدها الرتضی إلى جانب 
العقل كا لإجماع والخبر المتواتر. وبهذا لا يمكن اعتبار العقل أداة وحيدة للمرتضىء بل 
هناك أدوات أخرى إلى جانبه. 

ويرجع سبب اعتماد هذه الأدوات الأخرى إلى وجود خاصية مشتركة بين 
العقل وسائر تلك الأدوات» وهي انها كلها تمنح (العلم) و(الیقین)؛ فان سبب اعتماد 
المرتضى على العقل وغيره من المصادر المعرفية هو انها تمنح اليقين للباحث. وقد جعل 
من (العلم) مظلة كبيرة» فكل ما دخل تحتها صار جديرا با لاعتماد» وكل ما خرج منها 
غدا مرفوضاً وغير قابل للاعتماد في جال البحث العلمي. 

ولاجل تسليط الضوء على هذه النقطة بصورة اكبر ينبغي التطرق إلى دراسة 
أهمية العقل وغيره من المصادر الفكرية من وجهة نظر المرتضى» حتى نتبيّن مدى أهمية 
الإجماع ودوره في فكره. 


العقل وسائر المصادر الفكرية: 

تقدم ان العقل يمتلك أهمية کبری في النظومة الفكرية للشريف الرتضی» فهو 
يرى ان دلالة العقل اقوى من بقية المصادر(١".‏ وان كل خبر لا يتلائم ومعطيات 
العقل فهو مردود! " ويمكن مشاهدة هذه الظاهرة بوضوح في كتابات المرتضى 
الكلامية المختلفة» فهو قد اعتمد على العقل في التوحيد والصفات والنبوة» وحتى 
الإمامة والمعاد» بوصفه أداة قطعية وعلمية. 
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دور الإجماع في الفکر الكلامي / حيدر البياتي 


ان هذا الکلام - وان كان في بعض جهاته صحیحاً إلى حدٌ كبير - لکن ينبغي 
قبل البحث عن دور العقل بوصفه آداة علمية بحثية معتمدة لدی الرتضی» ان نبحث 
عن سبب اعتماده وولعه بالعقل» فهل كان اعتماده على العقل لاه عقل فقط! ام ان 
هناك سببا دعاه إلى توجیه الاهتمام إلى العقل؟ لأجل الاجابة على هذا التساؤل ينبغي 
التوغل أكثر في عقلانية الرتضی» والتنقيب عن البنى النحتية هذه العقلانية التي تعد 
ركيزة أساسية ترتكز عليهاء وذلك من خلال طرح سؤالين: 

السؤال الأول: ان اعتماد المرتضى على العقل يجعلنا نرجع خطوة إلى الوراء 
لنتسائل: ما سبب اعتاده عل العقل» واين یکمن سبب کل هذا الاعت‌اد؟ 

السوال الثاني: هل العقل هو الاداة الوحيدة العتمدة عند الرتضی في ابحاثه 
الكلاميةء ام ان هناك أدوات أخرى تقف إلى العقل» لتؤيد نتائجه» ولتقدم حیث 
0 يحجم العقل؟ 


نستعرض الإجابة على هذين السؤالين من خلال البحوث ا لآتية: 


50 
سبب الاعتماد على العقل 


لقد حاول الشريف المرتضى تأسيس منظومة فكرية ركينة وراسخة» لا يمكن 
هزها وتهديدها بسهولة. ان بناء هكذا منظومة يتطلب الاعتماد على ساس يمتلك 
مقدارا كبيرا من اليقين والوضوح والعلمية» ويبتعد كل البعد عن الشك والظنء ان 
هذا الأساس الذي اعتمده المرتضى هو (العلم). فقد تحوّل العلم في فكر المرتضى إلى 
أساس ومعيار يتم على أساسه محاكمة كل أداة فكرية» فان تمكنت تلك الأداة من 
اعطاء العلم صارت معتمدة» والالم يبق لها دور في منظومته الفكرية. 


فا هو الراد بهذا (العلم) وهل الراد به العلم الرياضي والبرهاني واليقيني 
بالعنی الاخحص؟ کلاء فان هذه آفکار فلسفية ما كان الرتضی ليؤمن ما يوماء وانا 
العلم عنده يعني: «اعتقاد الشىء على ما هو علیه مع سکون النفس" ۳. فهذا 
التعریف يحتوي على عنصرین: 

الأول: الاعتقاد بالشيء على ما هو عليه» أي: الاعتقاد المطابق للواقع» فان 
الاعتقاد غير الطابق للواقع لا يوصف بالعلم» بل هو جهل. 

الثاني: سکون النفس» وقد اوضح لنا الشيخ الطوسي هذا العنصر فقال: 
«ونعني بسکون النفس انه متی شکك فی یعتقده لا يشكء ويمكنه دفع ما يورّد عليه 
من الشبهة)“. أي: أن یکون الشخص الذي يمتلك العلم قد حصل على علمه من 
خلال الدلیل» وهذا الأمر یسمح له ان يمتلك القدرة على الاجابة على أي إشكال 
يورّد على نظریته التي تبناهاء ولا محصل عنده الشك بمجرد ورود الشبهة علیه وهذا 
بطبيعة الحال يولد عنده سکون النفس وطمأنينتها وهدوتها . 

ومن الواضح ان هذا السکون اللفسي ليس له جانب ذاتي» بل هو ناشيء من 
الدلیل آي: لیس كل سکون نفسي یسمی علماء فا لاعتقاد الجازم والسکون النفسي 
الظاهري الوجود عند القلد مثلا لا یسمی علماء لانه یزول بأدنى شبهة واشکال» فان 
القلد لا یستطیع ان يرد الشبهات التي تطرح علیه» بل یزول اعتقاده ویتزلزل بأدنى 
شبهة» في حين من كان علمه ناشئا من الدلیل والبرهان فانه لا یزول بمجرد ورود 
اشکال على نظریته. 

ویمکن تلمّس اسباب کل هذا الاعتیاد للمرتضی على (العلم) من خلال 
الرجوع إلى الایات وروایات اهل البیت َة الناهية عن اتباع غير (العلم) مثل قوله 
تعالى: «ولا تقب ما ليس لك به علم»! * ومثل الحديث التالي: «مَن دخل فيا لایمان 
بعلم ثبت فیه ومن دخل فيه بغير علم خرج منه کما دخل فيه»". وني الحقيقة فان 
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روايات النهي عن الایمان بغير علم كثيرة جدا قد تصل إلى حد التواتر» ولذا يمكن عد 
هذه المصادر هي السبب الذي دعا المرتضى إلى التمسك بفكرة (العلم) أساساً لفكر ه 
ولا حاجة إلى البحث عن مصدر من خارج المنظومة الفكرية التي ينتمي اليها 
المرتضى» وأن اعتماده على (العلم) ناشی من تأثره بالمعتزلة الذين اعتمدوا هم أيضاً 
على (العلم) بصورة كبيرة. 

وبعد اتضاح معنى (العلم) عند المرتضى نرجع إلى كلامنا لنجيب على السؤال 
الأول ونقول: ان سبب اعتماد الرتضی على العقل هو ان العقل يؤدي إلى نتايج علمية 
ويقينية» وبذلك يدخل العقل تحت ظل (العلم)» ويتحول إلى أداة علمية جديرة 
بالاعتماد. ويمكن ان نطرح في هذا المجال ثلاثة أمثلة تدل على ذلك» أي: على ان 
العقل يؤدي إلى حصول العلم» وهي: 

الأول: لقد عرّف المرتضى العقل بانه عبارة عن (مجموعة من العلوم الحاصلة 
للمكلف)”". وصرح بان العقل لا طلب لذاته» وانما لأجل العلوم التي يحتوي 
عليهاء إذ قال: «لان الغرض في العقل لا يرجع اليه» وانما يراد وصلة إلى اكتساب 
العلوم التي كلفهاء ووقوع الافعال على الوجوه التي تناوها التكليف)“. اذن اعتماد 
المرتضى على العقل ناشيء من وجود العلوم التي يؤدي اليها. 

الثاني: قال المرتضى عند ايضاحه الفرقٌ بين القياس العقلي والقياس الشرعي: 
«وما يجب علمه أن حقيقة القياس في العقل والشرع لا تختلف. وإنا يختلفان في أحكام 
ترجع إلى العلة» لان العلة العقلية موجبة ومؤثرة تأثير الاجاب والسمعية ليست 
كذلك عند من أثبت قياسا شرعياء بل هي تابعة للدواعي والمصالح المتعلقة 
بالاختيار. والعلة في القياس العقلي لا تكون لا (معلومة)» وفي السمعي تكون 
مظنونة» ومتى علمت في العقل تعلق الحكم بهاء ول يحتج في تعليقه عليها إلى دليل 
مستأنف»"*. اذن الأساس الذي اعتمد عليه المرتضى لقبول القياس العقلي ورفض 


القیاس الشرعي هو (العلم)» فباعتبار ان القیاس العقلي يؤدي إلى العلم؛ لان علته - 
آي: ما يسمى في الاصطلاح النطقي با مد الوسط - معلومة» لذا قام بقبوله وا لاعتاد 
عليه وباعتبار ان القیاس الشرعي لا يژدي إلى العلم؛ لان علته مظنونة لذ لك ۸ یقبل 
به» وم یعتمد على نتائجه. فملاك قبول قياس العقل هو انتهاؤه إلى (العلم). 

الثالث: قال الرتضی عند بیان الاستد لال العقلي بالشاهد على الغائب. والذي 
یدخل في كثير من الاستدلا لات العقلية الکلامیة: «واعلم» ان معنی قولنا في الشيء: 
(انه شاهد) انه معلوم ومعنی قولنا: (غائب) انه غير معلوم؛ لانا انا نستدل با يُعلم 
على ما لا یعلم. ولیس الاعتبار بکون ما پستدل به مشاهدا ولا حاضراء بل الاعتبار 
بکونه معلوما على الوجه الذي له یدل ویکون ما استدل عليه غير معلوم لنا على 
الوجه الذي نطلبه بالدلالة»' .2١ ١‏ اذن آساس هذا الاستد لال العقلي هو (العلم) فانه 
ینتقل من العلوم إلى الجهول ببيدف تحويله إلى معلوم. وبذلك لا یکتسب هذا 
الاستد لال العقلي قيمته لجرد کونه عقلياء بل لاه يؤدي إلى تحقق (العلم). 

وهذا اتضح دور (العلم) في اعطاء العقل آهمية خاصة في النظومة الفكرية عند 
المرتضى» وان آساس العقلانية التي كان یمن بها هو العلم. ومهذا يصح ان يقال ان 
الرتضی قبل ان یکو ن عقلانیا فانه علموي . أي : قبل ان يكون تابعا للعقل» فانه تابح 
للعلم. 

وبذلك ننتقل إلى الإجابة على السؤال الثاني» وهو هل يوجد إلى جانب العقل 
آدوات علمية أخرى یمکن اع ادها ف معرفة السائل الکلامیة؟ 


للإجابة على هذا التساؤل نطرح البحث الاتي: 
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۳ 
الأدوات العلميت غير العقلیسن 
عند مراجعة النتاح الکلا تضی نجده اعتمد إلى جانب العة 
ر © مي بجئ / 
ع 3 07 6 0 7 5 3 
ادوات علمية ومعر فيه اخرى» هي الخبر المتواتر والإجماع. وفيا ياتي نقوم 


© الخير المتواتر: 

أنكر المرتضى حجية خبر الواحد؛ لأنه غير مفيد للعلم» ول جا إلى القول بحجية 
الخبر المتواتر؛ لا فادته العلم. 

وقد ظهرت بين الا مامية حول خبر الواحد نظریات متعددة» هي: 

١‏ -إنكار إمكان جعل حجية لخبر الواحد!۱ ۱ وقد نسبت هذه النظرية إلى 
ابن قبة الرازيی!۲ ۱ آحد متكلمي الامامية في النصف الثاني من القرن الثالث. ففي 
هذه النظرية تم انکار حتی إمكانية اعطاء الحجية لخبر الواحد. 

۲- إمكان جعل الحجية لخبر الواحد» لکن بشروط خاصة. وقد ذهب الشیخ 
المفيد إلى هذا القولء إذ قال: إن خبر الواحد لا يفيد العلم» وغذا لا يمكن التعویل 
علیه. لکن إذا انضمت إليه بعض القرائن الدالة على صدق الراوي» فیمکن حينئذ 
الاعتماد علیه! ۱۳. وقد آشار في بعض رسائله إلى هذه القرائن» وهي: الوافقة مع 
الدلیل العقلي» ووجود شاهد من العرف» و تحقق إجماع على مضمون ابر( . 

۳- إمكان جعل الحجية لخبر الواحد» لکن لم يقم دلیل على حجیته. ومن ثم 
فالنتيجة العملية وفقا لهذا القول هي عدم حجية خبر الواحد. نعم يمكن ان يكون 
لخبر الواحد في هذه الصورة دور التنبيه والتخویف(**. وهذا القول للشريف 
المرتضى. 


٤‏ - امکان جعل الحجية بر الواحد كما في النظرية السابقة لکن مع فارق 
وهو انه قد قام دلیل على حجيته في مجال الفروع (الفقه) فقط من دون الاصول 
(الکلام). وهذه نظرية الشیخ الطومی"۱ . 

فهذه هي هم النظریات الطروحة حول خبر الواحد بين الإمامية» وقد ذهب 
الرتضی إلى انکار حجيته» وسبب هذا الانكار هو ان خبر الواحد لا يفيد العلم؛ وان 
يفيد الظن(۲۲۲. وطذا نلاحظ ان الرتفی قد رفض مجموعة كبيرة من اخبار الاحاد» 
لجرد کونبا خبرٌ واحد» مثل حدیث: «من رآني فقد رآنی..»۱۸۱ وحدیث تخسیل 
الامام بواسطة الامام اللاحق(٩‏ ۱ واحادیث نسبة البداء إلى الله تعالی 1" ۳ وحدیث: 


لا تجتمع امتي على خطأ)7١‏ ۲ وغير ذلك من الاحادیث. 


اما الخبر التواتر فقد ذهب الرتضی إلى القول بحجیته؛ لافادته العلم!۲۲. 


۰ الإجماع: 

نحاول في هذا الجال تسلیط الضوء على مبحث الإجماع؛ فانه امدف من هذه 
الدراسة: 

لقد دآب الامامية خلال فترات مختلفة من التاریخ على التواصل مع ائمة اهل 
البیت ل بطرق واسالیب متعددة» ففي عصر الحضور كلما طرأ لهم سزال أو 
اشکال ركبو ا ظهور مطایاهم وشدوا الرحال إلى الدينة أو مكة إن كان وقت موسم 
الحج ‏ حیث یکون الامام ند موجودا. فيلتقون به ويسألونه عن كل ما بدا هم من 
اسئلة أو اشکالات" ۲۳ کما كان هناك طریق آخر للتعرف على آقوال الأئمّة وآرائهم 
وهو تواتر الخبر عنهم. ولقد قرر هشام بن الحكم هذه الطريقة بصورة صريحة عند 
مناظرته لابي امذیل العلاف. إذ قال له ابو الهذيل قبل بدء الناظرة: «اناظرك على انك 
ان غلبتني رجعت إلى مذهبك وان غلبتك رجعت إلى مذهبي». فقال هشام: «ما 
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انصفتني» بل اناظرك على اني ان غلبتك رجعت إلى مذهبي» وان غلبتتي رجعتٌ إلى 
امامي70؟ . وهذا يعنى انه عندما كان يستعصى شىء على الإمامية» كان الملجأ الذي 


يلجأون إليه هو الإمام ا . 


وبعد بدء التضییق على الأئمّة TS‏ 0 
بالسجن كما في حالة الامام الکاظم شا - أو من خلال جعلهم تحت رقابة الدولة 
المباشرة_كما في حالة الأئمّة الذين جاؤا بعد الامام الکاظم اا - وذلك باحضارهم 
إلى عواصم الدولة العباسية المؤقتة أو الدائمية (مرو» وبغداد» وسامراء) آقول: بعد 
هذا التضییق على الائمتلک صار الاتصال الباشر مهم وسؤالهم مشافهة امرا عسیرا 
جداء فکان الاتصال بهم يتم من خلال الکاتبات والرسائل( ۳٩‏ کا كان هناك طریق 
ات ات ۲ 
وهو طریق الوکلاء والعلیاء والحدئین من اصحاب الائمة ا فقد قام الأئمّة 


]أ بارجاع الشيعة اليهم ليأخذوا منهم معالم دين (۲۳. 


وبعد وقوع الغيبة الصغری وانقطاع الشيعة عن الامام كان الطریق الوحید 
للوصول إليه منحصرا بالابواب والنواب الاربعة» وبذلك تمكن هؤلاء النواب على 
مبی سبعین عاما من تکوین جسر بین الامم ا را هد کانوا نقلون اقل 
الشيعة التي کانوا یکتبونها عادة إلى الإمام» فيجيب الا مام عليها من خلال التوقیعات 
التي تخرج من ناحیته المقد ۵ 

ولکن بعد وقوع الغيبة الکبری (سنة ۰6۳۲۹ وحصول الانقطاع التام عن 
الإمام» ل يبق آي: طریق للوصول إليه حتی من خلال النواب لذلك بدأ علماء الشيعة 
الإمامية بالبحث عن طريق بديل يتسنى لهم من خلاله التعرف على رأي الإمام. فان 
الإمامية يرون ان الإمام الغائب اليد حي يرزق» وانه يعيش بين ظهرانيهم» ولا شك 
انه احد العلماء» بل سيدهم» وهو - حسب رآي الإمامية - الاعلم على الاطلاق بكل 


معالم الدین. وب انه معصوم فان کل آرائه سواء في مجال الاصول أو الفروع صحيحة 
ومطابقة للواقع يقيناء فتکون معرفة رأيه في کل مسألة وسيلة متازة للتعرف على معالم 
الدین. ولکن ما السبیل إلى ذلك؟ وکیف یمکن التعرف على رأي الامام الغائب» ما 
دام غاثبا ولا يشاهده احد؟ لقد بدأ الامامية بالبحث عن طریق جدید يختلف عن 
طرق الشافهة أو التواتر أو المكاتبة أو النواب التي تم الغائها في عصر الغيبة الکبری» 
فتوصلوا إلى ان افضل طریق للتعرف على رأي الامام الحي الغائب في هذا العصر هو 
الإجماع» فالإجماع وسيلة ممتازة لمعرفة آراء الإمام عند التباسها وعدم تمیزها. ومن 
علاء الإمامية الذين آمنوا بقيمة الإجماع هذه الشريف الرتضی» فقد قال: «ان 
الرسول والإمام إذا كان متميزا متعيناء علمت مذاهبه وأقواله بالمشافهة أو بالتواتر 
عنه» واذا كان مستترا غير متميز العين وان كان مقطوعا على وجوده واختلاطه بنا- 
غلمت أقواله بإجماع الطائفة التي نقطع على ان قوله في جملة آقواهم»۳۸۲. 

اذن لقد عد الإجماع وسيلة مهمة جدا من قبل متكلمي الإمامية للتعرف على 
آراء الامام الحي الغائب اء وقد بلغت أهمية التمسك بالإجماع حدا كبيرا في ظل 
انكار حجية خبر الواحد. فقد أدّى فقدان هذا المصدر المهم بحجة عدم كونه مصدرا 
علميا ويقينياء إلى ضرورة البحث عن مصادر أخرى كا لإجماع . 

وقد اعتمد متقدمو الإمامية في حجية الإجماع على اعطاء وظيفة محددة 
للامام لاء وهي انه إذا كان إجماع الإمامية خطأ فيجب على الامام ا ان يتدخل 
باي طريقة كانت لابطال هذا الإجماع وتنبيه اتباعه على خطتهم. والا فان سكوته 
وعدم تدخله يدل على رضاه بهذا الا ماع وهو يعني حجيته. 

وقد نسبت هذه الطريقة التي عرفت بالإجماع اللطفي إلى الشيخ الطوسي؛ 
ولكن عند الراجعة نشاهد ان فكرة وجوب الظهور على الإمام في حالة ما لو خفيت 
بعض الحقاتق على الأمّة موجودة قبل الشيخ الطوسي» بل قبل الشريف الرتضی» فقد 
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جاء في بعض أجوبة السائل الرسية التي سأها الرمّي من المرتضىء ان السائل ذكر ان 
احد طرق كشف قول الإمام من خلال الإجماع هو ان امساكه عن النكير دليل على 
رضاه بالفتياء أي: إن سكوت الإمام وعدم تدخله لتغيير الفتوى الخاطئة يدل على 
سکوته» وقد نسب السائل الرسّي هذه الفكرة إلى المتقدمين من شیوخ الاماميق إلا انه 
رفضها باعتبار ان الامساك كا يدل على الرضاء كذلك قد يكون ناشئا من الخوف 
الذي هو سبب الغيبة» والذي يمنع الإمام من الظهور لتصحيح الخطأ؟ '". اذن فكرة 
وجوب ظهور الامام لتصحيح الخطأ كانت موجودة قبل الشيخ الطوسي إذ نسبها 
الرسّي إلى المتقدمين من الشیوخ» كما صرح بها الشيخ المفيد في بعض رسائله' ' ". 

وقد آمن الشيخ المفيد بحجية الإجماع ايضاء وعذ حجيته ناشئة من دخول 
المعصوم بين المجمعين7١‏ ۲» لكن لا يوجد ما يدل على ایمانه بالإجماع اللطفي التقدم. 

وهكذا آمن الشريف المرتضى كأستاذه بحجية الاجاع معتمدا على دخول 
الإمام بين المجمعين في تفسير حجيته» لكنه اعتمد في ذلك على نظرية غير نظرية 
الإجماع اللطفي» سميت بنظرية (دخول جهول النسب)7" ۲ وسيأتي الحديث عنها 
بعد قليل. 

وعندما وصلت النوبة إلى الشيخ الطوسي أعاد القول بالإجماع اللطفي إلى 
الاذهان» فقد أكد على ضرورة تدخل الإمامءائية لفض الاجاع ني حالة ما إذا كان 
مخالفا للواقع» وان أدى هذا التدخل إلى الظهور وترك الغيبة والتقية. وقد عد إنكار 
وجوب ظهور الإمام ا لأجل تبيين القول الحق مساويا لانكار حجية الإجماع من 
ا 

وقد ظهرت بعد ذلك نظريات وآراء عديدة حول تفسير حجية الإجاع» 
يتطلب تفصيلها فرصة آخری(٩۳.‏ 


* الشریف الرتضی والإجماع: 

قبل التطرق إلى البحث في رأي الرتضی حول الا جماع ينبغي التنویه إلى ان هناك 
اختلافات كثيرة بينه وبين المعتزلة حول الإجماع» وقد انعكس هذا الاختلاف على كثير 
من الآراء الكلامية التي تبناها المرتضى» بحيث آدّی ذلك إلى ابتعاده عن المعتزلة الذين 
يظن جماعة انه كان تابعاً لهم في كثير من الابحاث الكلامية» وبطبيعة ا حال ينبغي عدم 
اغفال وجود وجهات نظر مشتركة بينه وبينهم. وفيا يأني نستعرض رأي الرتضی 
حول الإجماع ونحاول مقارنته بآراء المعتزلة» وذلك من خلال مجموعة من الاسئلة: 

.١‏ إجماع مَن؟ وما هو الإجماع المعتبر الذي يكشف عن رأي الإمام؟ وهل هو 
إجماع كل الامة. أو خصوص جماعة وطائفة معينة منهم؟ 

ی رار ی 
بين ان يكون إجماع الأمّة ة عامقء أو إجماع الامامية خاصة؛ فان الامام داخل في الأمّة کب 
هو داخل في جاعة الإمامية» فاذا التبس قول الإمام ولم تمكن معرفته بسبب غيبته 
امكن من خلال احراز إجماع الا مّة أو الإمامية الجزم بموافقة رأي الإمام لرآهم(*۳. 

وهذه الطريقة -أي: طريقة الكشف عن رأي غير معروف من خلال الإجماع - 
قد اتبعها غير الامامية أيضاً كالمعتزلة» فقالوا a‏ المؤمنين فقط فاذا 
علمنا بإجماعهم مباشرة فبها ونعمت» وان لم نعلم به يكفي ان نعلم بإجماع ال 5 
بوجدانها! لوس روعي لزب ی EE‏ 
يخرجون عن الم فیکون إجماع الأمّة كاشفا عن |جماع المؤمنين ا 

وهكذا قال الإمامية والمرتضى بان إجماع الأمّة كاشف عن رأي الإمام؛ لاه غير 
خارج عنهاء كما ان إجماع الإمامية كاشف أيضاً عن رأيه؛ لاه غير خارج أيضاً عنهم. 

۲ ماهو احجة إجماع الأمة أورأي الامام ؟ 


اتضح مما تقدم انه لا قيمة للإجماع في حد ذاته» إلا بالمقدار الذي يكشف فيه 
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عن رأي الامام فالمقصود الحقيقي هو رأي الامام وما الإجماع الا وسيلة للاطلاع 
على قوله ورآیه فليس الإجماع دليلا مستقلا قائ) بنفسه إلى جانب الكتاب والسنة 
والعقل بل هو جرد وسيلة. وهذا على خلاف المعتزلة اللین اعطوا قيمة ذاتية لإ جاع 
- سواء (جماع الأمَة أو خصوص المؤمنين- فإئهم عذوا الإجماع دليلا مستقلا إلى 
جانب الكتاب والسنة» له حجيته الذاتية» وليس جرد کاشفب عن قول العصوم 
(السنة)» واستدلوا على الإجماع بآيات متعددة إلى جانب الحديث النبوي: «لا تجتمع 
امتي على خطاّ»1 ۲ الذي استدل به كبار العتزلة كأبي علي وأبي هاشم ابانیّین(۳۸. 

وقد ناقش المرتضى كل الأدلّة التي اقامها المعتزلة على حجية الاجاع(۹ ۳ 
رافضا ان تكون له حجية مستقلة ودلالة ذاتية. وهذا فارق نظري عميق بين الرتضی 
والمعتزلة في النظر إلى الإجماع. 


۳ ما هو الدليل على كاشفية الإجماع عن رأي الإمام؟ وكيف يمكن معرفة 


:( رأي الإمام من خلال الاجماع ما دمنا م نز الإمام ولم نطلع على رأيه؟ 


عادة ما تطرح طريقتان للإجابة على هذا السؤال» وسوف نقوم باستعراضههم| 
فيها يأتي لنرى ما هي الطريقة المقبولة عند المرتضى: 

الطريقة الأولى: يرى المرتضى ان علماء كل فرقة معروفون ومحصورون 
ومتمیزون» وأقوالههم معروفة ومضبوطة. وبا ان الامام لا يكون الا سيد العلماء 
وأوحدهم» فلابد من دخوله في جملتهم والقطع على موافقة قو له لقوهم. 

وتواجه هذه الطريقة السؤالالآتي وهو: كيف يمكن معرفة إجماع الإمامية مع 
انهم منتشرون في آفاق الارض» ولا يمكن عمليا رؤية جميعهم والالتقاء بهم ومعرفة 
آرائهم؟ وان اكتفيتم في إجماع الإمامية بأقوال من تعرفونه من علمائهم فهو ليس 
بحجة اذ يمكن ان يكون الإمام غير داخل فيهم. 


اجاب المرتضى على ذلك بان هناك بعض العلوم الواضحة البديهية التي لا يعلم 


طریقها» لکن لا یمکن انكارهاء فکلنا یعرف ان هناك بلادا تدعی الصین, لکن إذا 
شتلنا: ما دلیلکم على ذلك؟ ومن اخبرکم بذلك؟ لا یمکننا اجابته» لکننا في نفس 
الوقت نعرف وجود تلك البلاد بيقين لا یمکن الشك فیه. وكذلك کلنا يعرف مثلا ان 
علماء النحو مجمعون على ان الفاعل مرفوع» من دون ان نلتقي بجمیع علیاء النحو 
ومن دون ان نعرف آقوامم جیعا. وهکذا آقوال علماء الامامية یمکن معرفة إجماعهم 
كلهم مع انهم اقل عددا واقرب انحصارا. وأيضاً کلنا یعرف آقوال ابي حنيفة 
واصحابه والشافعي ونعرف انه لا يوجد حنفي أو شافعي يخرج عن آقواهم وان ۸ 
نشاهدهم ول نلتق بهم. ومن انكر العلم بهذه الامور المذكورة لحق بالسمنية منكري 
الأخبار» وقزب من السوفسطائية منكري الشاهدات ('“. 

ثم طرح الرتضی اشکالا آخر» وهو انه یمکن ان یکون الامام مالفا لرآي 
الإمامية» لکن بط آنکم لا تعرفون شخصه بعینه» فانکم لا تدرون انه قد خالفهم. 

فأجاب على ذلك بانه لو صح ان الامام مخالف الإمامية» فهذا يعني اننا ل 
نعرف إجماعهم» لان الامام و احد منهم» فمخالفته تؤدي إلى نقض الا جماع» حاله حال 
خالفة أي: عالم آخر منهم (4۱. 

كما طرح اشکالا آخر وهو إذا جوزتم ان يكو ن هناك عام من الامامية يخالفهم 
في بعض الاراء ولم يصل الیکم خبره» فجوّزوا ان مخا لف الامام الامامية ولا يصل 
إليكم خبره أيضاً. 

فأجاب بائه لا يجوز ذلك أساساًء فائه لا يصح أن يكون هناك لأحد علماء 
الإمامية رأي خاص به في بعض السائل» ثم تمضي عليه الايام والدهور ولا يعلم احد 
بمخالفته وبرأيه» ان هذا خالف للعادات؛ فالذي دعا ذلك العالم إلى المخالفة هو الذي 


یدعوه إلى الاعلان عن رأيه» لكي يُتبع فيه ویقتدی به(۲*. 


وبالطبع فان لتحقيق هذه الطريقة شرطاء وهو أن يكون بعض الافراد 
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المجمعين مجهولي الاسم والنسب» حتى يصح ان نحتمل ان الإمام أحدّهمء والا فلو 
كان كلهم معلومي الاسم والنسب فسوف لن يمكن الاستدلال بهذا الاجماع؛ لاننا 
نعلم حينئذ بان الإمام ليس واحدا منهم؛ ولهذا سميت هذه الطريقة من الإجماع باسم: 
(دخول جهول النسب). 

وهناك ملاحظة هامة أخرى وهي انه إذا كان هناك بعض علماء الامامية 
العروفین کالشیخ الصدوق والشیخ الفید قد خالفوا الاجماع» فان الفتهم لا تضس 
لان الخالفة الوحيدة التي تضر بالاجماع هي الفة الامام العصوم ما . اذن مخالفة 
الا ارون لا تضر بحجيةالاجاع. 

ان اللاحظتین الاخبرتین لم يصرح بها الرتضی في کلامه» وانما هي مطابقة 
لبانیه کا صرح بها بعض الحسوبین على مدرسته؛ مثل ابن ادريس ۳“ . 


و 
الطريقة الأخرى : لو كان هناك من الامامية من يخالف الا جاع ولا نعلم به 


فان لم يكن هو الامام فلا تضر مخالفته. وان كان هو الامام فلابد من أن يَعلم أتباعه 


وشيعته برأيه» لأنه يجب على الامام إذا انقطع الرأي الصواب عن شیعته ان ینههم 
عليه حتى لو استلزم ذلك الظهور وترك التقية» فانه لا يجوز ان تخلي سائر المكلفين 

لقد ذكر الشيخ الطوسي في أكثر من كتاب ان الشريف المرتضى كان قد رفض 
هذه الطريقة» وذهب إلى انه يمكن ان تكون هناك علوم كثيرة محفوظة عند الإمام» ولا 
يجب عليه اظهارها للناس؛ لان سیب الغيبة هو السلوك السبی للناس» وعلى هذا 
فكل ضرر يلحق بالناس بسبب الغيبة» انا يلحق بهم بسببهم لا بسبب الامام فانه ۸ 
يرغب بالغيبة» و اما قد ى إليها (؟؟). 

إذن لقد كان المرتضى يؤمن بالطريقة الأولى فقط» وهي ان الإمام واحد من 


.٤‏ هل الاجماع حجة في الاصول والفروع معا؟ 

بعد ان اتضح ان الإجماع يدل على رأي الامام وان الامام معصوم وعالم بکل 
معام الدین» سواء الاصول أو الفروع بصورة مطابقة للواقع» وان قوله حجة سواء 
في الاصول أو الفروع» فاذا كان الاجماع طریقا لعرفة رأي الامام فیمکن ان یکون 
طريقا لعرفة رآیه في كلا الجالین آي: الاصول والفروع معا. فک يمكن معرفة رأي 
الإمام في الاصول من خلال الشافهة أو المكاتبة أو النائب» كذلك یمکن معرفة رأيه 
فيها من خلال الإجماع. فيكون الإجماع دليلا وحجة في مجال الاصول اضافة إلى 
الفروع. لكن لحجية الإجماع في الاصول حدود. 

ه. ماهي حدود حجية الإجماع في الاصول؟ 

يصرح المرتضى بان الإجماع حجة في الاصول مالم یود إلى الدور» فلا يمكن 
الاستد لال بالإجماع ‏ الكاشف عن رأي الإمام - على اثبات وجود الله تعالى أو علمه 
وصدقه؛ لاه يؤدي إلى الدور» فان حجية قول الإمام متوقفة على تلك الامور فلا 
يمكن ان تتوقف تلك الامور بنفسها على قول الامام. ولكن يمكن الاستدلال 
بالإجماع على المعاد وتفاصیله والوعید. والرجعة وحقيقة الايان» والقدر» والعرفة 
وغير ذلك مما لا تتوقف حجية قول الإمام عليه °“. 

ويترقى المرتضى ويذهب إلى انه يمكن الاستدلال بالإجماع على النبوة وحجية 
القرآن ايضا(١‏ * لكنه لا يبين لنا كيفية ذلك إلا ان الشيخ الطوسي أوضحه بم يي : 
يمكن نظريا ان تثبت إمامة الإمام من خلال المعجزة قبل ثبوت نبوة النبي أو القرآن 
فيقوم الإمام الذي ثبتت امامته من خلال المعجزة - با لاخبار بان ذلك الرجل المدعي 
للنبوة نب حقاء وان قرآنه من عند الله تعالى» ثم ينبت قول الإمام ذلك -إذا التبس ول 
تمكن معرفته - من خلال الإجماع» فهذا الإجماع ‏ الكاشف عن قول الإمام ورأيه - لا 


يستلزم منه الدور؛ لان حجية قول الإمام لا تتوقف ‏ بحسب هذا الفرض - على نبوة 
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النبي أو حجية القرآن» بل على العجز “١‏ . 

اما المعتزلة الذين يثبتون حجية الا هماع من خلال الکتاب والسنة فلا يمكنهم 
الاستدلال بالإجماع على نبوة النبي أو القرآن7"؟2. لاله لا دلیل لهم على حجية الإجماع 
الا من خلال الآيات التي استدلوا بها أو حديث «لا تجتمع امتي على خطأ» كما 
تقدمت الاشارة اليه» وبذلك لا يمكنهم ان يستدلوا على النبوة أو القرآن بواسطة 
الإجماع؛ لاستلزامه الدور بكل وضوح. 

ابعل جاع كل عصر ج + 

اتضح من خلال الاستد لال على حجية الإجماع ان حجيته غير خاصة بعصر 
دون آخر» بل هي عامة لكل العصور؛ لان الامام موجود في كل عصرء ولا يخلو زمان 
منه» فإجماع اهل كل عصر حجة؛ باعتبار ان الامام أحد العلماء بل سيدهم» وهذا 


۳ يتحقق في كل عصر؟“. وهذا يعني ان إجماع علماء عصر الرتضی - آي: علماء القرن 


الرابع والخامس الهجريين - حجة وان كان هناك مخالف لهم من علماء القرون الماضية 
فان الامام كان موجودا في عصر الرتضی» وهو موجود على طول العصور فلابد من 
أن یکون رأيه مطابقا لإجماع علماء ذلك العصر؛ للاعتبارات التقدمت والفة احد 
العلماء المتقدمين لایضر مادام الإجماع کاشفا عن قول الامام. 


ویتفق العتزلة على حجية إجماع اهل کل عصر (۰ ۴ لکنهم یستدلون بطريقة 
اخری» وهي ان الله تعالی اعتبر الإجماع حجةء فان اراد إجماع جميع الأمّة إلى آخر 
التكليف إلى يوم القيامة» فهذا يعني ان الإجماع ليس بحجة؛ لأنه سوف لن يبقى 
تكليف لكي يكون الإجماع حجة فيه فلابد من أن يكون إجماع کل عصر حجت(۱*). 

والى هنا تعرفنا على حقيقة الإجماع عند الشريف الرتضی وانه يمكن استخدامه 
أداة علمية إلى جانب العقل والخبر المتواتر لمعرفة كثير من المسائل الكلامية. وان سبب 
اعتماد الرتضی على الإجماع هو دخوله تحت مظلة (العلم)» باعتبار ان الإجماع يكشف 


عن دخول الامام المعصوم اا بين المجوعين بصورة علمية ويقينية. 

على الرغم من وجود تشابه ظاهري بين شکل الا جاع عند الرتضی والعتزلة» 
إلا ان إجماعهم مختلف من حیث الادة والحتوی اختلافا جذریا؛ فان الإجماع الذي 
آمن به الرتضی يأخذ اعتباره من دخول الامام العصوم لا بين العلماء الجمعین؛ 
فهو یصبح معتبرا لأنه یکشف عن قول الامام ااا وهذا آمر لا ترضی به العتز لة؛ 
والعقائدية. وهذا الأمر سینعکس بصورة كبيرة على النتائج المأخوذة من الاجماع 
وسيؤدي إلى ابتعاد الرتضی عن العتزلة في كثير من السائل الكلامية. 


۰ نماذج من استعم| لات الإجماع في العقائد: 

رغم كل ما تقدم» لکن قد يبدو صعبا على القاری أن یتقبل کون الا جماع دخيلا 
في معرفة كثير من المسائل الكلامية» فان العروف ان الإجماع يُستعمل آداة لاستنباط 
الأحكام الفرعية الفقهية لا الأصولية الكلامية» ولهذا نحاول في هذا المجال 
استعراض مجموعة من المسائل الكلامية التي استدل الشريف المرتضى عليها بالاجماع» 
على النحو الاتي: 

لقد استدل المرتضى بإجماع الأمّة على ما يأتي : 

١.ذائبت‏ ان أهل الجنة غير مكلفين» ثبت انْ أهل النار وأهل الموقف كذلك؛ 
لإجماع الأمّة على عدم الفرق بيني( 

۲ ان معارف أهل الآخرة متساوية وغير ختلفة( 07 

۳ ان الایمان يستحق به الثواب الدائم!* *. 

4 . ان من ادخل الجنة واثبت فيهاء لا يخرج منها إلى النار7 0 . 

ه. ارتفاع الحياة عن الفلك وما يشتمل عليه من الكواكب17©. 

5. إجماع المسلمين على تكذيب النجمین !۴۷. 
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۳. ان الله تعالى يفني الجواهر ثم يعيدها/9). 
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۷. ان عقاب الكفر دائم۸1*. 

۸ ان الله تعالى لا يستحق الوصف بانه ام أو كاذب أو كافر317. 

٩‏ الله تعالى تقبب'المؤمتين ویعاقب الکافرین( ۱ وان الکفار معاقبون لا 
عالز(۱۱. 

۰ ان الله تعالى لا یرضی ان یکفر به ویشتم اولیاژه ویکذب انبیاژه ویفتری 
ری OD‏ 

۱ ان مستحل الکباثر کافر (1۳. 

۲ عدم کفر مرتکب الكبيرة» وان حلاف الخوارج متأخر عن الإجماع» فهو 


6 ان للنبی شفاعة مقبولة مسموعة ق امته۱۲. 


6. استحقاق العقاب على ارتکاب القبیح» وخلاف ابي علي الجبائي غير 
مضر بالإجماع؛ لأنّه متأخر عنه (۱۲. 

۷ سقووط الحقات عق | ل 

١‏ . اثبات عذاب الق وخلاف ضرار بن عمرو غير مضر؛ لاله قد تقدمه 
الإجماع وتأحر 2330 

۸ جاع يمنع من إثبات إمامة آمیرالمنین ند بعدعثان باللص(۲۰. 

4. ان أميرالمؤمنين ا م يكن مشاركا للنبي(ص) في فرض الطاعة. في جميع 
أو ال ان 

.٠‏ عموم التكليف بالمعرفة لكافة المكلفين حتى العصومین۲۲. 

.©"" ان أميرالمؤمنين لي لم يدع لنفسه في الإمامة على النبي(ص) باطلل(‎ ١ 

۲ الاستدلال بإجماع الأمّة على صحة رؤية الإمامية حول قوله(ص): «هذا 


واستدل باجماع الامامية على ما يأتي : 

.١‏ الأنبياء له أفضل من اللاتکة!۲۹. 

ات۳ 

۳ ان معرفة امامة الأئمّة من الایمان» وان الاخلال بها کفر ورجوع عن 

6 . ان الأئمّة ل یسمعون, ویشاهدون من یزورهم (۲۸. 
5. ان فاطمةظلِية افضل النساء(۷۹. 


ع ۱ 3 
. ان أميرالمؤمنين ًا افضل الأمّة بعد النبي(ص)070. 


۷. کفر محاربي آمیرالومنین ۸۱۱ . 
8. ان الجاهل بو لاية أمير المؤمنين ا مرتد ۸۲۱ 4 
٩‏ كفر من يخالف الإمامية في الاصول كالتوحيد والعدل والنبوة الاك 
ل ١‏ 
5 : 


كما استدل -بالاجماع من دون ان يحدد انه إجماع الأمّة أو الإمامية-على السائل ‏ لهج 


التالية: 

.١‏ ان الاطفال والبهائم يُعدّون كاملي العقول(*۸. 

۲. خلوص الثواب من الشوائب فى ابحنة 45 

۳ وجوب وجود امام واحد في كل عصر 77. 

4. القول بوجوب عصمة الامام» وكونه مفضولاً من ناحية الثواب» خارج 
عن الاجاع(۲. 


يلاحظ ان المرتضى يستدل على تلف أبواب العقائد بالإجماع» وان كان 
أكثرها في باب الایمان والکف والعاد. فان هذه الإجماعات تعبّر عن رأي الإمام 
العصوم الحي الغائبنالباةء وهي تأخذ حجيتها ‏ وفقا لرأي المرتضى ‏ من دخول 
الامام بين المجومعين. 
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© خالفة المرتضى للإجماع: 

لقد ادى اعتماد المرتضى على الإجماع وخاصة إجماعات الإمامية إلى حدوث 
اختلافات متعددة مع المعتزلة وخاصة الحبائيّين ول يتأخر المرتضى في مخالفة فرقة 
المعتزلة ‏ بشطريها البصري والبغدادي - إذا ما وجد إجماعا للامامية على أيّ مسألة من 
السائل العقائدية؛ لأنّه ‏ بوصفه إمامياً - معتقد بوجوب متابعة رأي الإمام العصوم 
الغائب في كل آرائه» لا يجرؤ على مخالفة إجماع الامامية لأنه يعني مخالفة صريحة لقول 
الإمام. 

وقد یغفل المرتضى أحياناً عن وجود الاجاع فيتخذ موقفا معيناء لكنه ما ان 
يتنبه إليه فانه يتراجع عن موقفه ويتخذ موقفا موافقا للإجماع. وقد حصل هذا الأمر 
مرة معه» فانه ذهب في المسائل الموصليات الثانية إلى حرمة الربا بين الاب والابن(۸۸ 
لكنه تنبه في كتاب الانتصار إلى وجود إجماع للامامية على عدم حرمة الربا في هذه 
المسألة» فتراجع عن رأيه مباشر ة» وقال: «ثمّ لا تأملتُ ذلك» رجعتٌ عن هذا المذهب؛ 
لاني وجدتٌ اصحابنا تجمعین على نفي الربا بين مَن ذكر ناه وغير مختلفين فيه في وقت 
من الاوقات. وإجماع هذه الطائفة قد ثبت انه حجة؛۸۹۳. 

إذن مع وجود احتمال غفلة المرتضى عن بعض إجماعات الإمامية» فاذا وجدنا 
احد العلماء ينقل إجماع الإمامية» ووجدنا المرتضى خالفا لذلك الاجماع» فيجب التمهل 
وعدم نسبة قول مخالف للإجماع إلى الرتضی؛ لاننا نعلم يقينا انه لو كان مطلعا على 
الإجماع لما كان يتخذ موقفا مخالفا له. وينبغي ان لا نهمل احتمال خطأ الناقل للإجماع» 


وانه لم يكن هناك إجماع من الأساس . 


.١‏ ابن ادريس» ابو جعفر محمد بن منصور الحلي» کتاب السراثر الحاوي لتحریر الفتاوي» تحقيق: 
لجنة التحقيق» قم: جماعة المدرسين بالحوزة العلمية - قم» الطبعة الثانية» ۱6۱۰ 
۲ ابن الملاحمي» ركن الدين الخوارزمي كتاب الفائق في أصول الدین؛ تقيق: ويلفرد ماديلونج» 
مارتين مکدرموت» طهران: مؤسسه يزوهشى حكمت و فلسفه ايران» مؤسسه مطالعات 
اسلامی دانشگاه آزاد برلين- آلمان» ١785‏ ش. 
۳. الشريف الرتضی» على بن الحسين الموسويء الانتصارء قم: مؤسسة النشر الاسلامي» 1518. 
5 ......................» تنزيه الانبياء والائمة إن تحقيق: فارس حسون کریم .۱٤۱۸‏ 
۵ سس الذخيرة» تحقيق: السيد احمد الحسينيء جماعة المدرسين بالحوزة العلمية- 
قم .151١‏ 
زوس کته رن امورل شرت ANN SE‏ ل ,موه الاتام 
لصادقس الناشر: مؤسسة الامام الصاد قا -قم ۱6۲۹ 
۷ ......................» رسائل الشریف الرتضی» تصحیح: سيد مهدی رجائی دارالقرآن الکریم- 
قم ۰۱6۰۵ 
۸ ......................» الشافي في الامامف تحقیق: السید عبد الزهراء اخطیب» قم: مؤسسة 
اسماعيليان - قم ط ۰۲ ۰۱6۱۰ 
ee‏ ال ی ناساس العا یر 
نشر دانشگاهی و کتابخانه مجلس شورای اسلامی - طهران» ۱۳۸۱ش. 
۰. الشیخ مفید» محمد بن محمد بن النعمان العكبري» اوائل القالات تحقیق: ابراهیم الانصاري - 
بر وت الناشر: دار الفید: ۱ ۰۱۶ 

امس یش التذكرة باصول الفقه» تحقيق: مهدى نجفهء الناشر: دار المفيد- 
بيروت» .١15١5‏ 

۲ الصدوق» محمد بن على بن بابويه القمي» الاعتقادات فى دين الإمامية» تحقيق: عصام عبد 
السید الناشر: دارالمفيد - یروت ۰۱۶۱ 

۳. الطوسي» محمد بن الحسن» الرسائل العشر» تحقیق: الاستاذ دانش بجوه (دانش پژوه جماعة 
الدرسین بالحوزة العلمية - قم. 
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15 


۳۰ 


۳۱ 


IY 


eS EEE SENI Resa 
الغيبة » تحقيق: عبد الله الطهراني» وعلى احمد ناصح مؤ سسة المعارف‎ 0.00.0000... 5 


الاسلامية- قم ۱6۱۱ 


. القاضي عبد الجبار» الغنی فى ابواب التوحید والعدل» ج۰۱۷ (الشرعیات» اشرف على 


احيائه: د. طه حسین. 


. الکاظم » اسد الله التستری» كشف القناع عر وجوه حجية الاهای الناش : موسسة آل 
1 ي جع عن وجو وجه ا یه التاسر هو 


البيت] ياج . 


: الکلینی» محمد بن یعقوب الرازي» الکاني. حقیق: على اكبر الغفاري» الناشر: دار الكتب 


الاسلامية. 
البلغي» اجد» نكرشى تاريخى به إجماع (مقال بالفارسية)» (نشر هذا المقال في مجله (فقه) 
السنة التاسعة العدد ۳۱ -۳۲). 

الحقق الحلي » ابو القاسم جعفر بن احسن افذلی» معارج الاصولء تحقیق: محمد حسين 
الرضويء الناشر: انتشارات مؤسسه آل البيت اتا - قم ۰۱۰۱۳ 


النراقی» امد عوائد الايا تحقيق: مركز الابحاث والدراسات» مكتب الاعلام الاسلامى - 


قم ط ۰۱ ۱۷ ۰۱۶ 
النوبختيء ابو سهلء التنبيه في الإمامة (مطبوع ضمن كتاب اکیل الدين للشيخ الصدوق» 
تحقيق: على اکبر الغفاري» جاعة المدرسين باحوزة العلمية - قم ۱:۰۵ 


# هوامش البحث #۶ 


(۱) المرتض» على بن الحسين» تنزيه الأنبياء طا ص۰۷۰ 

(۲) الصدر السابق» ص" ٤‏ ۲. 

(۳) الرتضی؛ علي بن دو الذريعة إل صول E‏ ص٠‏ ۲ 

۰۷ الطوسي. محمد بن الجسن» الرسائل العشر (المقدمة في الدخل إلى صناعة علم الکلام)؛ ص‎ )٤( 
۰۳۲ الاسراء الآية‎ )۵( 


)1( الكلينى» عمد بن یعقوب» الکافي ج۰۱ ص ص۰۷ 


(۷) الرتضی» علي بن سین الذخيرة في علم الکلام» ص ۱ ۰۱۲ 


() الرتضی. على بن احسین, الذريعة إل أصول الشریعت ج ۲» ص۱۷۰ -۱ ۰.1۱۷ 


(۱۰) الرتضی» علي بن الحسين» اللخص في أصول الدین ص۱۳۹. 
( الرتضی» علي بن احسین» رسائل الشریف الرتضی» ج ۰۱ ص5 ۲. 
(۱۲) الحقق الحلي» جعفر بن الحسن» معارج الاصول» ص١ .١5‏ 
(۱۳) الفید. محمد بن محمد» آوائل القالات» ص ۲ ۱۲. 
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(۱6) الفید. محمد بن محمد التذكرة باصول الفقه» ص5 4. 

(0 المرتضى» علي بن الحسين» رسائل الشريف الرتضی» ج ۰۱ ص 5 ۳. 

۱۲۰۰۱۰۰ الطومي؛ محمد بن الحسنء عدة الاصول» ج١2 ص‎ )١17( 

(۱۷) الرتضی» علي بن الحسين» رسائل الشريف الرتضی» ج 4» ص 71. 

(۱۸) المصدر السابق» ج27 ص ۱۳. 

() المصدر السابق» ج۳٠‏ ص ۵ ۱۵. 

(۲۰) الصدر السابق» ج۰۱ ص ۱۱۷. 

(۲۱) الرتضی» علي بن احسین, الذخيرة» ص۲۷٤‏ . 

(۲۲) الرتضی. علي بن الحسين» رسائل الشریف الرتضی» ج ۰۱ ص ۱۱ . 

(۲۳) انظر قصة هشام بن الحكم مع الديصاني (الكليني محمد بن یعقوب. الكافي» ج۰۱ ص 51۲ 
وغير ذلك من الاسئلة الباشرة التي كان یطرحها اصحاب الأئمّة عليهم ما 

(:۲) الصدوق. محمد بن علي» الاعتقادات في دين الامامیقه ص 4۳. وقد حکی ابن حجر عن علي 
بن اساعيل الميثمي شيئا قريبا من هذاء فقال في ترجمته: «علي بن ميثم العوني أحد الرافضة 
حكى عنه النظام قال: كنا نكلمه» فيّذكر ما يذهب إليه. فنقول: أرأي أو سیاع؟ فینکر ان 
يكون يقول شیئا من رأيه» (ابن حجره لسان الميزان» ج4» ص 750). 

(۲۵) الكليني محمد بن یعقوب. الكافي» ج۰۱ ص 50/. 

(2 انظر حالة ارجاع الآئمّة اج إلى زكريا بن آدم القمي (الحر العاملي» محمد بن الحسن» وسائل 
الشيعة» ج ۰۲۷ ص55 ١)؛‏ ويونس بن عبد الرحمن (المصدر السابق» ج ۰۲۷ ص57 .)١‏ 

(۲۷) النويختي» ابو سهلء التنبيه في الإمامة (ضمن كتاب اكمال الدين للشيخ الصدوق» ص ۰ 
الطوسي» محمد بن الحسنء الغيبة» ص ۳۷۳. 
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(۲۸) المرتضى؛ علي بن الحسين» رسائل الشريف الرتضی (المسائل التبانیات)» ج١»‏ ص١ .١‏ 

(۲۹) المصدر السابق» (المسائل الرسية)؛ ج ۲ ص757-/77017. 

(۳۰) المفيد» محمد بن عمد الفصول العشرة في الغيبقه ص ۱۰۷؛ وانظر: مجلة (فقه) (بالفارسیة4 
الستة التاسعة العدد ۳۲-۳۱ ص ۲۸۲. 

(۳۱) الفید. محمد بن محمد آوائل القالات ص ۱ ۱۲؛ التذ کرة باصول الفقه» ص ۵ . 

(۳۲) مجلة (فقه) (بالفار سیة) السنة التاسعة العدد ۰۳۲-۳۱ ص۲۸۲. 

(۳۳) الطوسی؛ محمد بن الحسن العدة في أصول الفقه ج ۲ ص ۱ 1۳. 

(۳۸) لعلومات اکثر انظر: النراقي» احمد. عوائد الایام ص ۰1۷۱ الکاظمي اسد الله التستري» 
کشف القناع عن وجوه حجية الاجاع. 

(۳۰) اارتضی» علي بن ان الذريعة إل أصول الشریعقه ص ۱ 4۳. 

0( الاسد آبادي» القاضي عبد الجبار» المغني في التوحید والعدل (الشرعیات)» ج ۰۱۷ ص ۱5۷ - 
۸ ابن الملاحمي الخوارزمي» العتمد» ج ۲ ص ۱۲ . 

(۲۷) الاسد آبادي» القاضي عبد الجبار» الغني في التوحید والعدل (الشرعیات)» ج۰۱۷ ص۱۲۰ 
وما بعدها؛ ابن الملاحمي الخوارزمي» العتمد ج ۰۲ ص٤‏ وما بعدها. 

(۳۸) الاسد آبادي» القاضي عبد اببار المغني في التوحيد والعدل (الشرعیات)» ج۰۱۷ ص ١7١؛‏ 
۱۸۰ 

(۳۹) الرتضی» علي بن ا سین الشافي في الامامقه ج۰۱ ص۲۷۵-۲۱۲؛ الذریع ص4۲۱ ٤ ١-‏ . 

(4۰) الرتضی علي بن الحسين» رسائل الشریف الرتضی (السائل التبانیات)؛ ج۰۱ ص۱۱ -۱۳. 

(4۱) الصدر السابق» (السائل الرسية الأولى)؛ ج ۰۲ ص۹۸ ۳. 

(4۲) الصدر السابق» ص۹٩۱‏ ۳. 

(4۳) ابن ادريسء محمد. بن منصور السرائر» ج۲» ص۵۲۹ -۵۳۰؛ وانظر: النراقي اد عوائد 
الايام ص1۷۱ . 

(44) الطوسي» محمد بن الحسنء العدة في أأصول الفقه» ج ۰۲ ص ١‏ 1۳+ الغیبته ص 4۷. 

(40) الرتضیء علي بن الحسينء» الذريعة» ص۲٤‏ . 

(47) الصدر السابق ص4۳۲ -۳۳. 

(4۷) الطوسي» محمد بن الحسن» العدة في أصول الفقه» ج 0۲ ص4 1۳. 

(4۸) الرتضی علي بن الحسين» الذريعة» ص 4۳۳؛ ابن الملاحمي الخوارزمي» العتمد ج ۲ ص ۵ ۳. 


( المرتضىء علي بن الحسينء الذريعة» ص 4۳۷؛ الذخيرة» ص ۵ ۳ . 

(۰۰) الاسد آبادي» القاضي عبد الجبار» المغني (الشرعیات)» ج ۰۱۷ ص ۰۱۷۵-۱۷۳ ۲۰۸؛ ابن 
اللامي الخوارزمي» العتمد» ج ۲ ص٤‏ ۰۲ 5 ۳. 

(۰۱) ابن الملا مي الخوارزمي» المعتمده ج ۰۲ ص٤۲‏ . 

(۷) رسائل الشریف الرتضیء ج ۰۲ ص 5 17 . 

(۳) رسائل الشریف الرتضیء ج ۰۲ ص۱۳۸ . 

(۰6) الصدر السابق» ج۰۱ ص58 .١‏ 

(54) الصدر السابق» ج۰۱ ص ۰۱۵۰ 

(7) الصدر السابق» ج ۲ ص ۳۰۳. 

(۰۷) الصدر السابق» ج ۲ ص ۳۱۰. 


(۰۸) الذخبرق ص ۳۰۰. 

(59) رسائل الشریف الرتضی؛ ج۳ ص ۱۹۲ . 

(0) الصدر السابق» ج۰۳ ص ۰۱۹۲ 

( الذخيرة» ص ۵ ۵۰؛ رسائل الشریف الرتضی» ج ۰۳ ص ۱۷ . 
(50) رسائل الشریف الرتضی» ج۰۱ ص ١57‏ . 

( الصدر السابق» ج۰۱ ص ۵ ۱۵. 

() الصدر السابق» ج۰۱ ص5 .١5‏ 

(19) الذخیرة» ص ۰۱5۵ 

0 الذخيرة» ص 5 ۵۰؛ رسائل الشریف الرتضی» ج ۰۱ ص ۱۵۰ . 
(1۷) الذخبرة» ص ۰.۲۹۸ 

(1۸) الصدر السابق» ص ۳۲۰. 

(59) الصدر السابق» ص۲۹ ۵. 

(۷۰) الصدر السابق» ص07 5. 

(۷۱) الصدر السابق» ص 00 5. 

(۷۲) الشافي في الامامقه ج۰۱ ص ۲۹۲ 

(۷۳) الصدر السابق» ج ۰۲ ص‌۱۸۸. 

(۷6) الصدر السابق» ج ۰۲ ص ۰۱۹۷ 


2 
زعت 
ا 
و 
3 
مب 

۹ 


9 


ألفية السيد المرتضى 


9 


ألفية السيد المرتضى 


دور الإجماع في الفكر الكلامي / حيدر البياتي 


(۷۰) رسائل الشريف الرتضی» ج۰۱ ص ۰۱۰۹ 7585؛ ج ۰۲ ص5 19 . 
(۷) المصدر السابق» ج۰۱ ص۱۲ -۱۲۲؛ج۰۳ ص۱۳ ۱۳۸ . 
(۷۷) الصدر السابق» ج ۰۲ ص ۵٩۲‏ ۲. 

)۷۸( رسائل الشریف الرتضی» ج۰۱ ص۲۰۸ . 

(9) الصدر السابق» ج۳» ص58 .١‏ 


(۸۰) الذخبرة» ص 4٩۱‏ 

.5 ۹۵ الصدر السابق» ص‎ )۸١( 

. 775 رسائل الشریف الرتضی» ج۰۱ ص‎ (AY) 

. الصدر السابق» ج ۰۳ ص۲۷۱‎ (AY) 

(۸6) الذخيرة» ص ۰۲۹۰ 

(۸۵) الصدر السابق» ص ۰۲۸۵ 

۹ ۰۱۶ ۰۶۱۲ المصدر السابق» ص‎ (۸٦) 

.8۲ ٥ص المصدر السابق»‎ (AV) 

(AN)‏ الرتضی» علي بن الحسين» رسائل الشريف المرتضى (المسائل الموصليات الثانية)» جا 
ص ۱۸٥-۱۸۱‏ . 

0 المرتضىء على بن الحسين, الانتصاره ص ۲ 6. 


